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د آله وعلى النسانية وهادي البشرية معلم على والسلم والصلة العالمين رب ل الحم�  

الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبة .

من كل إلى, التنفيذ حيز إلى البحث هذا إخراج في ساهم من لكل الجزيل بالشكر أتوجه  

مساعدتي و وتوجيهي تعليمي في سببا@ كان .

في عملي أثناء وتوجيهي إرشادي في جهدا يألG لم حليم هاتف ) حيث (  الستاذ إلى  

 البحث

 وكذلك اتوجه بالشكر الجزيل الى اساتذتي الكرام لما بذلوه من جهود في تقديم

.المعلومة

المقدمــــــــــــــــة

 تصدت الفلسفة والفنون عبر حركة التاريخ للشكاليات والقضايا المعاصرة، وللتحولت الجوهرية في

 واقع النسان على صعيد الطراز الحياتي بجوانبه المتعددة، وتأثيره على آليات التفكير عند الجيل الجديد



 الذي يريد أن يفرض قيما@ تتلءم وعصره في ضوء الصراع اليديولوجي والعقائدي والحضاري وما

وإغتراب النسان وشعوره باللجدوى خلفته الحروب والكوارث الطبيعية من آلم أدت إلى عزلة .

 ويأتي هذا الكتاب للوقوف على أكبر قدر ممكن من القضايا النسانية ومحاولة دراستها دراسة عميقة

 ضمن معطيات الفلسفة والفن المسرحي، بوصفها قد ارتبطت بالواقع النساني إرتباطا@ وثيقا@، ولمست

 دواخل أبناء الجنس البشري على إختلف فئاتهم، وهو يهدف إلى رصد إنعكاساتها في المنتج الفني

 والبداعي النساني بوصفه الشاهد المحسوس على ما في الزمن من تحولت. شكل مسرح الحرب خطأ

 واضحا@ في مسرحنا العراقي بشكل عام حيث واكب المسرح قضايا النسان وهمومه وصراعه الزلي مع

 المستعمر ودفاعه المتواصل عن امته. اذ مارس فن المسرح في زمن الحرب التحريض لرفع معنويات

.النسان والمقاتل لتمكينه من المقاومة

 وكان طبيعيا@ ان يعرض الدب المسرحي العراقي من الحداث والوقائع الجتماعية التي اجتاحت النسان

 العراقي في زمن الحرب حيث القت التنظيرات العالمية حول المسرح السياسي لسيما تنظيرات كل من

 بينسكاتور، بريخت و فايس. وقد تضمن البحث اربعة فصول حيث تناول الفصل الول " الطار المنهجي

." وفيه هدف البحث المتمثل في التعرف على تأثيرات الحرب على المسرح العراقي

:ثم يتناول الفصل الثاني " الطار النظري " الذي جاء في مبحثين

.المبحث الول:- مفهوم التاثير والتأثر في المسرح العراقي

.والمبحث الثاني :- معالجة مفردة الحرب في النص المسرحي العراقي

 وقد خصصت الباحثة الفصل الثالث " اجراءات البحث" والتي تضمنت اعدادها مجتمع البحث ومن خلل

 استمارة الخبراء في تحليل العينات حيث تم اختيار عينتان من نصوص المسرحية التي توجد في مجتمع

.البحث لغرض تحليلها

."اما الفصل الرابع فقد تناول " النتائج والستنتاجات والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع

الفصل الول
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الفصــل الول

الطـــار المنهجي

( مشكلــــة البحـــــث )
 هي اثار الحروب على العراق فيما يخص المسرح العراقي اي انه لم يكن العراق بمنأى
 عن تلك الحداث اذ كانت تأثيرات الحربين العالميتين او الحتللت المتلحقة التي عاشها
 كل ذلك ترك اثر سلبي على بنية المجتمع العراقي سياسيا واقتصاديا وادبيا وفنيا، سعت

 السلطة في العراق لتسخير كل الشياء من اجل ديمومتها واستمراريتها والمحافظة على
 ( تسخر كل الشياء(  رولن بارت   اسوارها التي بنت بالدم لن السلطة كما يذكر 

 لخدمة معالجتها الشخصية تسخر حتى مولود لمتعة الجنسية لكي يكون جديا مخلصا في
 ( بالتأكيد لتخلو الساحة المسرحية العراقية من فن(  رولن بارت   خدمة مصالحها 

 مسرحي حقيقي رغم ضغط السلطة ومحاولتها لتسن والدلجة لخطاب المسرحي
  )1988 -1980العراقي في اوائل الثمانينات حيث الحرب العراقية اليرانية ( 

)1991-1990والتسعينات من القرن الماضي حيث تداعيات غزو العراق للكويت (  
 لكن بقى الكثير من المسرحيين العراقيين يفضلون الغناء ، كانت اغلب عروض مسرح

 ( حتى ان دائرة السينما والمسرح(  الحرب   الثمانينات تدور حول ثيمة واحدة وهي 
 ( اذ لبد ان تترك هذه الحروب تأثيرها(  مسرح الحرب   اسست مهرجانا يحمل اسم 

 عليه في كل جوانب سواء كانت فكرية او نفسية او حتى مادية اذ كانت الحروب التي مر
 بها البلد تأثر واضح على العروض المسرحية وبالتالي تتلخص مشكلة البحث بالتساؤل

هل للحرب تأثيرات على المســـــــــــرح العراقي؟(   (التالي 

:اهمية البحث والحاجة اليه
 تتجلى اهمية البحث من خلل يعد البحث حصيلة معرفية يفيد القراء والدارسين في مجال
 الكتابة المسرحية لمعرفة الحرب وتأثيراتهافي النص المسرحي العراقي التي رافقت

م) 2010-1987النصوص المسرحية العراقية للفترة من (  .
: وتتجلى الحاجة الى البحث
 من خلل مايتيحه للدارسين وذوي الختصاص على نتائج هذه الدراسة التي رصدت
. الحرب وتأثيراتها على النص المسرحي العراقي

) تأثيرات الحرب على المسرح العراقي:  يهدف البحث التعرف على  .(هدف البحث 



:حدود البحث
1. 2010-1987زمانيا : ( )
2. العراق: ( (مكانيا 
3. دراسة حول تأثيرات الحروب على المسرح العراقي: ( .(موضوعيا 

: تحديد وتعريف المصطلحات
رf« التأثير لغة:  gثgجاء في معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم أن ذلك من أ  

». )1(الشيء حصول ما يدل على وجوده كما جاء:  ر ،والجمع الثار  kثgر، وأgثgيقالأ ،  
 '' لبن منظور، أن التأثير كمصطلح بصيغه المتعددة نابع من وجود'' لسان العرب  في 

ره وفي«  lثfثور وخرجت في إnأثر ما للدللة عليه، والثر بقية الشيء، والجمع آثار، وأ 
2(أgثqره؛ أي بعده ).

التأثير في اصطلح بعض الدارسين فعل انتقائي واختياري ينشد التغيير،التأثير اصطلحا:   
 والحفاظ على الجوهر في الن ذاته، كما أنه لفظ يوحي بأن العمل الدبي عبارة عن

3(محصلة جملة من العناصر أو الشروط المتلقية ).
  

وردت كلمة الحرب عند العرب بعدة معان أشهرها خمسة، وهي الحرب لغة: : 
.نقيض السلم، وهي لفظ مؤنث وتصغيرها حريب بغير الهاء-1
2-  :  : شجاع:  شديد الحرب فلن حرب ومحرب .الشدة والشجاعة يقال
3-  :  : أعداء:  عدو، وقوم حرب أي أنا حرب لمن حاربني أي .العدواة، يقال
4-  : أحدها:  حرب السنان أي .إحداد السيوف يقال
5-  :  [ ] نهب مال النسان، وتركه ل شيء له:  أي بفتحتين الحرب  4(نهب المال، يقال ).

المسمى في الشريعة بالجهاد، والرابع هو حروب الدول مع الخارجين:   الحرب اصطلحا
حروب:   عليها والمانعين لطاعتها، فهذه أربعة أسباب من الحروب، الصنفان الولن منها

5(بغي وفتنة، والصنفان الخيران حروب جهاد وعدل" ).
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معالجة مفردة الحرب في النص/   المبحث الثاني 
المسرحي العراقي

الفصل الثاني
الطار النظري

المبحث الول

مفهوم التاثير والتأثر في المسرح العراقي

ففي اوائل الخمسينيات.   لم يعرف المعنيون بالمسرح في العراق بريخت ال متأخرا
 حمل المسرحي البارز جاسم العبودي ملمح المسرح النطباعي ومدرسة
لقد ارسى.   ستانيسلفسكي بالذات ولم يقدموا مسرح بريخت الى الجمهور العراقي

 جاسم العبودي المسرح العراقي على اسس علمية حديثة، ولكن في منتصف الخمسينيات
فقد كتب.   بدأ المهتمون بالمسرح قراءة ما يكتب عن بريخت في صحف عربية وعراقية

 الرسام والمسرحي والصحفي عبدا حبه في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي



 اول مقالة عن بريخت في مجلة السينما التي كان يصدرها المخرج السينمائي كامران
 " الذي قام ببطولته كل" سعيد افندي  حسني وهو نفس مخرج الفلم العراقي الشهير 

 من الفنان القدير يوسف العاني والفنان الرائع عبد الواحد طه والفنانة الموهوبة ناهدة
وبعد عودة الفنان الراحل ابراهيم جلل من الوليات المتحدة في اوائل.   الرماح

 الستينيات من القرن الماضي، عمل على ادراج مسرح بريخت في مادة الخراج في معهد
واعتمد المرحوم ابراهيم جلل مدرسة بريخت في.   الفنون الجميلة وفي الكاديمية

 السلوب التقني واعتمد الواقعية الملحمية ضمن نظرة فلسفية مع اضافة عناصر
ال ان القمع السياسي لم يدع الفنان.   وتشكيلت من رقص وموسيقى في الخراج

لقد عمل ابراهيم جلل.   ابراهيم جلل تحقيق مشروعه بذريعة ماركسية هذا المنهج
" "  " ماكبث" لحمد شوقي و  مصرع كليوباترا  على هذا المنهج عند اخراجه لمسرحية 

 .  " "  " لقد تكللت جهود ابراهيم" لطه سالم فوانيس لكامو و  كاليغول  لشكسبير و 
" ، المقتبسة من" البيك والسائق  جلل في النجاح في النهاية عندما قام بإخراج مسرحية 

" ، والتي جرى تعريقها من قبل الشاعر" بونتيل وتابعه ماتي  مسرحية بريخت 
وقد مثل دور بونتيل الممثل القدير يوسف العاني ومثل.   والسنياريست صادق الصائغ

ان هذه المسرحية في الحقيقة كانت اطروحة.   دور ماتي الممثل البارع قاسم محمد
 الماجستير التي قدمها ابراهيم جلل في معهد غودمان ثياتر في الوليات المتحدة في

في عام .  " 1964اثناء دراسته " لول مرة نص  سلسلة مسرحيات عالمية نشرت   
" ." وكتب المسرحي الشاب علي رفيق" القاعدة والستثناء  مسرحية لبريخت وهي 

 الطالب في معهد الفنون الجميلة دراسة لهذا السلوب غير المألوف في العراق في
وتلقى المسرحي الشاب التشجيع من الفنان الراحل جعفر السعدي، وشرع.   المعهد

و تطلب التحضير لهذه المسرحية التفاق.   علي رفيق بالستعداد لخراج هذه المسرحية
وتولى الفنان.   مع الشاعر الراحل طارق ياسين لتهيئة النص الشعري وتهيئته موسيقيا

. 11الراحل كمال السيد بالتلحين، حيث لحن  وبعد  اغنية وكانت اول اعماله الموسيقية  
ضمن الموسم 1965التدريب المضني على هذا السلوب الجديد تم العرض في عام   

 المسرحي الطلبي الرابع على قاعة حقي الشبلي، وهو يعد اول عرض لعمال بريخت
وعرضت المسرحية لمدة يومين ولكن تدخلت عمادة المعهد في اليوم.   في العراق

 الثالث ومنعت العرض وافرغت القاعة من الكراسي بذريعة ان المسرحية ماركسية!!
 ولكن مخرج العرض دخل القاعة عنوة ودعى الجمهور لمشاهدة المسرحية وقوفا.

وشارك في التمثيل كل من الفنانين.   وإستجاب الجمهور للعرض الذي دام ساعتان
 سامي السراج وكاظم فارس وساهرة احمد وعبد الحسين كامل وحكمت الكلو وتحسين



 شعبان وعوني كرومي وقصي البصري وقاسم الملك وفيصل صالح وصمم الديكور
فقام المخرج.   الفنان فائق حسين ثم جرى تباعا عرض مسرحيات لبريخت في العراق

 ." واعاد الشهيد كاظم الخالدي" محاكمة لوكولوس  صلح الكصب بإخراج مسرحية 
 ." كما قام المخرج فيصل المقدادي باخراج" القاعدة والستثناء  إخراج مسرحية 

 ." وقام المرحوم ابراهيم جلل بإخراج مسرحية" القائل نعم القائل ل  مسرحية 
 " بعد ان عرقها واعاد كتابتها المؤلف عادل كاظم واطلق" دائرة الطباشير القفقازية  

 " التي منعت بعد العرض الول من قبل طارق عزيز" دائرة الفحم البغدادية  عليها اسم 
" ، تماما كما منعت اعمال بريخت من قبل غوبلز والسلطات" النازيين العراقيين  منظر 

 " حياة غاليلو.  وقام الفنان عوني كرومي بإخراج مسرحية   النازية قبل خمسة عقود
ايضا"  .غاليلي

 لقد كان تأثير بريخت على المسرح المعاصر ضخما ومثيرا للنقاش والجدل في نفس
ان المخرج والممثل والمصصم والمؤلف الموسيقي يحتفظون بمكانة متساوية.   الوقت

كما إن وجهة نظربريخت الماركسية.   في النتاج، وهو ابداع جديد في الفن المسرحي
 كانت حجر عثرة امام اندماجه بالمسرح الغربي، في حين شكلت تكنيكاته الشكلية في

ولكن.   خدمة المتعة الجمالية صعوبات جدية في الداء المسرحي في الدول الشتراكية
 وبدون شك فان المشاهد والملبس التي استخدمها بريخت في عروضه المسرحية

6(اضحت الكثر نفوذا في المسرح المعاصر ).

 وايضـا تـأثر المسـرح العراقـي بشكسـبير فقـد نـالت مسـرحيات شكسـبير اهتمامـا لـدى
 ( مـن المبـادرين(  حقـي الشـبلي   المخرجيـن فـي المسـرح العراقـي وكـان الراحـل 

 لتقديم مسرح شكسبير الى الجمهور العراقي فقد اخرج تاجر البندقية وبوليوس قيصر
 بشـكل فنـي متقـدم وتبعـه الراحـل جعفـر السـعدي عنـدما اخـرج بوليـوس قيصـر فـي
ــل ــذلك فع ــة وك ــون الجميل ــد الفن ــة معه ــع طلب ــي م ــرن الماض ــن الق ــتينيات م  الس

 ) ( )  ( تــاجر(  ، ثــم اخــرج مســرحية  عطيــل عنــدما اخــرج  إبراهيــم جلل  الراحــل
 ) الفني الحديث حاليا ، وفي عام )  لفرقة جبر الخواطر  أخرج الفنان 1965البندقية   

 ( )  ( لــدائرة الســينما والمســرح، ثــم(  تــاجر البندقيــة  مســرحية ســامي عبــد الحميــد   
 ( اـن( اـم الفن اـت ق ي الثمانيني وفـ ة صـخب م ليلـ حلـ إـخراج  اـن محسـن سـعدون ب اـم الفن  ق

 ( بـإخراج تلـك المسـرحية الكوميديـة مـع الفرقـة القوميـة للتمثيـل( سـامي عبـد الحميـد  
)  ( ــو(  رومي ــرحية  ــإخراج مس ب ــزاوي ــن الع محس ــان ــام الفن ــة ق ــذه الفرق ــع ه  وم

)  . ــرحية)  لمس ــب  ــلح القص ــدى ص ــعينيات تص ــي التس وف ــة ــة خاص برواي ــوليت  وج
 ( وقـدمها فـي حـدائق قسـم الفنـون المسـرحية بكليـة الفنـون الجميلـة ، ثـم( مـاكبث  

( )  ( ــد(  ــد الحمي ســامي عب ــان  بينمــا قــام الفن ــل  ــر، عطي ــك لي العاصــفة ، المل  قــدم 



 ( )  ( فــي احــد ســتوديوهات(  طقــوس النــدم والــدم بعنــوان  مكبــث  بتقــديم مســرحية
ى النـص الشكسبـيري مشاـهد تحمـل الثيمةـ نفسهـا  دائرة السيـنما والمسرـح وأضاـف إلـ

وكانت الثيمة هي.   من مسرحيات كتبها مؤلفون من بلد مختلفة وفي أزمنة مختلفة 
 .( )  ( وقــام الفنــان( الطمــوح غيــر المشــروع يقتــل صــاحبه أو  وبشــر القاتــل بالقتــل  

 (  )  ( )  ( وبمعالجـــة( مكبـــث  بـــإخراج مســـرحية  شـــفيق المهـــدي و جـــواد الســـدي  
 ( ) ( ــوان(  بعن ــل عطي مســرحية  ــد  ــد الحمي ســامي عب ــان  ــة واضــحة قــدم الفن  تجريبي

 ( وذلـك نهايـة التسـعينيات وفـي كافتريـا( عطيـل كمـا مثلهـا طبـاخو نوفوتيـل  جديـد هـو 
 دائرة السـينما والمسـرح، مفترضـا أن طبـاخي ونـادلي احـد المطـاعم يقـررون تمثيـل
 المسرحية مستخدمين مفردات المطبخ
، انترنيت2006عادل حبه ، شكسبير وعلقته بالمسرح العراقي ، المحور الدب والفن ،  (6) .

الصراع بين البيض( ــــــــــــــــودوالمطعم وعلى وفق ثيمة   .(والس  .
 (  )  ( قـال(  هـاملت فـي المسـرح العراقـي  موضـوعا عـن  عـواد علـي   وكتـب الناقـد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :في
 ( لتجريــب(  هــاملت  ــن لخــراج مســرحية  ــاك اهتمامــا بالغــا مــن المخرجي  كــان هن

ــداثها ــدة لح ــأويلت جدي ــات وت ــديم مقارب ــا وتق ــة عليه ــة المختلف ــم الخراجي  رؤاه
 وشخصـياتها وفضـاءاتها ، وكـثيرا ماكـانو يسـعون الـى الخـوض فـي تسـاؤلت انسـانية
ــة ، وصــراعاته ، ومصــالحه  وسياســية كــبرى تفرضــها تعقيــدات العصــر ، وايديولوجي

 ( ينفتـح علـى تـأويلت سياسـية وسـايكلوجية واجتماعيـة( هـاملت   المتشـابكة ، فنـص 
 وفلسفية لحصر لها ؟ وكان من الساعين الى ذلك مجموعة من المخرجين ، منهم (
حميد محمد جواد ، سامي عبد الحميد ، صلح القصب ، جواد السدي ، محمد  
حسين ) حبيب )  (  ) ( ،وســـليمان( الردن مـــن  خالـــد الطرفـــي   ، العـــراق    ،مـــن

الكــــــــــــــــــــويت( .(البســــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن  ،
 ( ــا ، فــي مغــامرته(  ــن ، تاريخي أســبق هــؤلء المخرجي ــد محمــد جــواد حمي ــبر  ويعت

ــــــــــــــرحية ــــــــــــــذه المس ــــــــــــــع ه ــــــــــــــة م .التجريبي  .
أخرجها في معهد الفنون الجميلة ببغداد برؤية سريالية ، إذ جعل 1967ففي عام   

 خشبة المسرح على شكل علمة استفهام كبيرة في حين جعل بعض عناصر الفضاء
q أخـرى ذات انحنـاءات غريبـة ، وبعضـها الخـر علـى شـكل  المسـرحي يتخـذ أشـكال

كمـا وضـع فـي وسـط المسـرح سـتارة ثقيلـة كـان بعـض الشخصـيات فـي.   عصـي
 العـرض يتحـرك مـن ورائهـا علـى طريقـة المسـرحيات الظليـة ، وتصـرف فـي النـص
 تصـرفا كـبيرا ، فـألغى مشـهد الشـبح ، مجـردا المسـرحية مـن ملمحهـا الميتافيزيقيـة.

 ( المسرـحية لفرقةـ المسرـح( دـ دـ الحمي ساـمي عب ةـ بسبـعة أعوـام أخرـج   بعدـ تلـك التجرب
 ( ، متصــورا أنهــا درامــا تأمليــة لشــاب عربــي( هــاملت عربيــا  الفنــي الحــديث بعنــوان 



 متحضر ، نشأ في بيئة عربية بدوية ، تجاوز تلك البيئة وتهذب خلل دراسته خارج بلده
 وتعالى على عادات عائلته الحاكمة وتقاليدها ، وكانت رؤية المخرج تقوم على إيجاد
 خصوصية للمسرح العربي ، كما قال ، فافترض وقوع أحداث المسرحية في منطقة
 مـا علـى سـاحل الخليـج العربـي ، علـى أسـاس أن مسـائل الخيانـة والغتيـال والتـآمر
 توجد في كل زمان ومكان ، ووضع للعرض إطارا عربيا من خلل سلوك الشخصيات

 .( وبنـاءا علـى ذلـك( الخيـام والبسـط والسـجاجيد والفرشـة العربيـة  والسـينوغرافيا 
كماـ حذـف المخرـج.  ى ذلـك اـ إلـ وـزير وم رـ وال ك والمي ى اللقاـب فقـط ، كالملـ  ابقـى علـ

 شخصية الشبح ، وحول مقابلة هاملت له إلى مناجاة للنفس يمر بها البطل ، واستثمر
اـ الهاـت والحشرـجات  ط به تـي تختلـ ةـ ال اـعالمخرـج بعـض أغاـني البحرـ الخليجي ع إيق مـ  

الطبول والواني الخزفية .والنحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
 ( حــول نفــس الموضــوع انــه فــي عــام (  عــواد علــي أخــرج 1980ويضــيف الناقــد  

 ( )  ( ) ( . ، فشـكل( مسـرح الصـورة فـي سـياق مـا عـرف بــ  هـاملت صــلح القصـب د  
 العـرض صـدمةq للوسـط المسـرحي فـي العـراق بسـبب انتهـاكه النـص الشكسـبيري
وغرائبيته ، وافتراضاته وصوره العجيبة ، وتأويلته السايكولوجية ، وأجوائه
الطقسية .البدائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

محمـد(   وكـان هنـاك عـرض أخـر للمسـرحية قـدم فـي مدينـة بابـل العراقيـة ، للمخـرج
 .( ) وقـد)  هـاملت البـابلي ، أطلـق عليـه بعـض العلمييـن مجـازا اسـم   حسـين حـبيب

اـ ، ةـ المعروفةـ فـي النـص ، حيـث أبقـى علـى هاـملت حي رـ النهاي زـ هذـا العرـض بتغيي  تمي
هـ مـن رـ أبي q ، وهـي تحري دـ أن ينجزهاـ مستـقبل ةـ المخرـج ، مهمةـ لب هـ ، حسـب رؤي  لن ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غدرواقبضة الذين .ب  .
 كما ان هناك العديد من مسرحيات شكسبير اخرجت من قبل اكاديمية الفنون الجميلة

وفــي نيســان .  ســنحت 2012ومعهــد الفنــون الجميلــة ضــمن النشــاطات الطلبيــة  
م فـي ذـي اقيـ  الفرصةـ للمسرـح العراقـي بالمشاـركة فـي مهرجاـن شكسبـير العاـلمي ال

( مسـقط رأس وليـم شكسـبير، بمناسـبة مـرور خمسـة قـرون علـى( سـتراتفورد   مدينـة 
) ميلد الشـاعر وليـم شكسـبير  مـن تعريـق واخـراج(  روميـو وجـوليت فـي بغـداد  بمسـرحية   

وتمثيـل نخبـة مـن المسـرحيين العراقييـن منهـم الـرائد سـامي عبـد الحميـدمناضـل داود   
 والـرائدة فوزيـة عـارف ، والـدكتور ميمـون الخالـدي والفنـان حيـدر منعـثر وزهـرة بـدن
وسروة رسول   مونيكـــا وعلوي حســـين وحســـين محمـــد ســـلمان. واحمد
 وشاركت في المهرجان العديد من الفرق المسرحية العالمية،وكانت المسرحية قد تم
 عرضها على المسرح الوطني قبل سفرها الى لندن ،ولقت جدل كبيرا ممن شاهدها
رـ أـتي بعدـ سبـات عميـق للمسرـح العراقـي ، وقسمـ غي  بيـن مستحسـن للعرـض لكوـنه ي

وفي هذا الصدد يقول الفنان سامي عبد الحميد بأن مسرحية.   راض عن العرض



( دـ)   رـوة رسـول وأحم ه س ي هيبتـ رـح العراقـ اـدت للمس أع دـاد  ي بغ و وجـوليت فـ  روميـ
روميو وجولييت في( مونيكا في رقصة شعبية عراقي بمسرحية  .(بغـــــــــــــــداد

( )  ( الشــرق الوســط (  موضــوعا مــن لنــدن فــي جريــدة  معــد فيــاض وكتــب الناقــد 
مثل العرض مفاجئة للجمهور الذي يشاهد للمرة الولى واحدة:  حول العرض وقال 

 مـن أشـهر المسـرحيات التراجيديـة مـن تمثيـل فريـق عراقـي وبلهجـة شـعبية وازيـاء
 وموسـيقى وسـينوغرافيا عراقيـة وفـي المدينـة الـتي ولـد فيهـا شكسـبير ، لقـد كـان
المشاركون واثقين من نجاح العرض لكونهم يقدمون مسرحا عراقيا حقيقيا من

روميووجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليت( .(خلل
( لـم يبتعـد مناضـل داود عـن روح النـص الشكسـبيري،(  معـد فيـاض   ويضـيف الزميـل 

( )  ( )، ــا أحمــد صــلح مونيك ــو  ورومي ســروة رســول ــن عاشــقين، جــولييت  ــة بي  علق
 ينحـدران مـن عـائلتين تفصـل بينهمـا خلفـات كـبيرة تنـبئ باسـتحالة زواج أو تقـارب
 العاشقين، وذلك حتى يعالج كاتب النص الفكرة عراقيا وبصورة إنسانية تنتصر للحب
 وللتـآخي ضـد القتتـال الطـائفي المجـاني الـذي يعصـف بـالعراقيين منـذ تسـع سـنوات
 بسبب صراع السياسيين على السلطة بينما يدفع الشعب الثمن، حتى إن أستاذ التاريخ

)  ( سـئمنا مـن رائحـة( يسـتهل العمـل كراويـة بقـوله  الفنـان الكـبير سـامي عبـد الحميـد  
.(  .. ــوا بعضــكم..  أحب ــة إننــي أشــتاق لرائحــة الرض والنخيــل والمحب  القتــل والــدم

ةـ ن عائل ةـ شيـعية وحبـيبته جوـلييت تنحدـر مـ ن عائل وـ ينحدـر مـ  جعـل مناضـل داوود رومي
 سـنية، وبينمـا يجمـع الحـب بيـن البنـاء، الشـعب، النـاس، يتصـارع البـاء الـذين يمثلـون
 السـلطة، العشـائرية أو المذهبيـة وبالتـالي السياسـية كمـا هـو فـي بغـداد، مـن دون
 الهتمـام بالـدم الـذي يـدفعه النـاس كثمـن لبقـاء السياسـيين فـي مراكـز السـلطة،

حيـدر(  والسـلطة مثلهـا الكـاتب هنـا بسـفينة كـان يقودهـا كـابلت والـد جـولييت السـني 
( ) مونتــاغيو)  وآلــت اليــوم بعــد الحتلل المريكــي الــى والــد روميــو الشــيعي   منعــثر

 ( ـــدة(  ـــاغيو ، وال ـــدي مونت ـــدخل اللي ـــم ينفـــع ت ، اذ ل ـــدي  ميمـــون الخال ـــان   الفن
 ( فـي ان يتسـامح زوجهـا ويتصـالح مـع كـابلت حيـث تفصـح(  فوزيـة عـارف   روميــــو

 عـن مللهـم مـن الحـزن والـدم والقتـل والعـداء ، منبهـة الـى ان ابنهمـا روميـو هـو مـن
7(سيدفع ثمن هذا العداء ).

 ان تأثر المسرح العراقي بالفضاء السياسي العقائدي واليديولوجي الضاغط، مشيرا
ــا إزاء“ ــطى، وكأنن ــور الوس ــترة العص ــذكرنا بف ــار ي ــي ص ــرح العراق المس ــى أن   إل

 المسرحيات الخلقية
، على الرغم من تقديم هذا المسرح)8 (ومسرحيات السرار التي كانت سائدة آنذاك”  

.لعمال متميزة في السبعينات والتسعينات رغم الرقابة الفكرية الصارمة وقتها



 ويnذكر أن مسرحيات السرار أو المعجزات هي نمط من التمثيليات الدينية القروسطية
 الــتي كــانت ســائدة فــي أوروبــا، وتســتمد موضــوعاتها مــن الكتــب الدينيــة أو حيــاة
.القديسين

، انترنيت2012،  3789عبد الحسين علوان ، شكسبير والمسرح العراقي ، المحور الدب والفن،  العدد  (7) . 

2016،   15، ص  10376همام طه ، المسرح العراقي اليوم ينتمي للعصور الوسطى، صحيفة العرب ، العدد  (8) .

المبحث الثاني

معالجة مفردة الحرب في النص المسرحي العراقي

 قبل البحث في كيفية المعالجة المسرحية للنص علينا ان تنعرف على الشكال والنواع المختلفة من

 المسرحيات واختلفها من حيث الشكل والمضمون وعلينا بعد ذلك ان ندرس تركيب المسرحية وبنائها

 طبيعة المسرحية:يعرف ارسطو المسرحية بانها محاكاة للفعل البشري وهي بحسب راية تحتوي على

) المنظر6) اللحن (5) الحوار (4) الفكرة (3) الشخصية (2) العقدة (1ستة عناصر هي( .

 ويعتقد (سيسرو)بان الدراما هي نسخ من الحياة وهي مراة تعكس العادات والحقيقة واكد (سكسبير)هو

 الخر هذا التعريف في مسرحية هاملت اما (فكتور هوغر)فقد اشترط احتواء المسرحية على الحقيقة

 وليس الطبيعة فقط اما (هيغل)فقد طور نظرية التراجيديا معتبرا ان(مشكلة التراجيديا)هي المصدر

 الرئيسي للدراما. وقد اتفق معظم الكتاب والنقاد على ان الصراع هو اساس الدراما فالمسرحية الرواية

 التي يتطور فيها الصراع خلل ظروف معينة بين البطل وخصمه بحيث تكون هناك صراعات ثانوية

 ضمن الصراع الرئيسي وقد حذف بعض الكتاب المحدثين بعض العناصر الرسطو طالية لعدم اهميتها

 ولذلك فقد ظهرت تعريفات جديدة للدراما والمسرحية فقد عرفها(الرديس نيكول)بانها تعبير عن افكار

 حياتية يمكن تفسيرها من قبل الممثلين لغرض امتاع المتفرج وقد صممت على حالت مدركة لتثير

 اندهاشة وولكن هناك بعض المسرحيات لتثير مثل ذلك الندهاش مثل (الملك لير)و(طريق التبغ)وعلية

 لبد للمخرج ان يكون خبيرا بتاريخ الدب المسرحي والنقد الفني ولبد ان يكون قادرا على ان يحكم على

اللغه:فل قيمة المسرحية وقوتها الدبية من خلل العناصر الدرماتيكية التي تحتويها وتلك العناصر هي  

 بد ان تكون اللغه المكتوبة لغة منطوقة أي سهلة على النطق وجميلة ويجب ان تكون مفهومة من قبل

9(المتفرج وان تكون ملئمة للمتكلم أي ان تتناسب لغة الشخصية وطبيعتها الجتماعية والثقافية ) .



 هناك بعض المسرحيات العراقية تتناول كيفية معالجة الحرب في المسرح العراقي ، من هذه المسرحيات

."" وجهي ليس في المرآة " وكذلك " اعزيزة " وايضا@ " مطر صيف

2014هاجر عباس محمد الخفاجي ، كلية الفنون الجميلة ، موقع انترنيت جامعة بابل  (9) .

 وجهي ليس في المرآة" فانتازيا وشاعرية وتجريب ممزوجة في عرض مسرحي واحد. عرض يGدين"

.عبثية الحروب بكلمات المؤلف الروائي والناقد عباس لطيف، ومن إخراج نغم فؤاد سالم

 المسرحية التي عرضت على المسرح الوطني في بغداد تشجب الواقع المكتظ بالعدمية والقبح بكل

 أشكاله، من فساد وزيف الواقع، وعسكرة الحياة. وتسعى المسرحية لتفكيك اللحظة المأزومة في الواقع،

، وما2003ل سيما بعد إشكالية التحولت التي تراكمت بشكل سلبي بعد الحتلل المريكي للعراق عام   

هة لديموقراطية متناقضة .أفرزه من أشكال مشو�

 شارك في تجسيد الشخصيات الفنان خالد أحمد مصطفى، وسرمد أحمد، وكرار فؤاد سالم، وأسهمت في

 تعميق دللت العرض مجموعة الكيرغراف واستثمار الجسد، بإشراف الفنان محمد عمر الربيعي وكرار

دها مجموعة من الشباب الواعد بمسرح راق� يقدم فن�@ا حديث@ا يتماشى مع  نوشي ومصطفى داخل، وجس�

ا عن  تطورات المشهد الثقافي في العراق وخارجه. والعرض ينطوي على معالجة تعبيرية، ويبتعد كثير@

 المباشرة أو الواقعية الرثة أو التقريرية، لذا شاهدناه محلق@ا في مساحات من الترميز والتأويل واستبطان

 الزمة بطريقة مختلفة ..حيث يجد ثلثة شخوص أنفسهم في مقبرة وقد تلقوا رسالة واحدة من امرأة،

د كل واحد منهم بموعد غرام.. والشخصيات ليست غريبة عن بعضها، فهناك الشاعر الرومانسي  ت�ع�

 الغارق في وهم الهجرة، والسيد المتشح باستبداد الخرين، والخادم الذي يمسك بخيوط اللعبة، ويحدث

 الصدام والتماس� والصراع بين هذه الشخصيات التي تنتظر امرأة هي أقرب إلى الوهم، ويتم الكشف عن

 قبح العالم واستعراض الزيف، وأفخاخ الخديعة، وضياع العالم، وفي الختام يتم استهداف وتفجير

.المقبرة

  تقول المخرجة نغم فؤاد سالم لـ"العين": "إن أحداث العمل تتم داخل مقبرة، وديكوراته من التوابيت،

."توابيت فوق توابيت، لكن أبطال عملي صنعوا من هذه التوابيت حياة داخل المقبرة



 و"نغم" هي ابنة المطرب العراقي المعروف فؤاد سالم، الذي اشتهر في السبعينيات، ويعد علمة فارقة

 في الغناء العراقي، وذاع صيته في الخليج بشكل كبير، ووالدتها الممثلة المعروفة مي جمال، وقد رحل

.الثنان خارج العراق، وأهدت المخرجة العمل إلى روحيهما

 ويعد العمل "وجهي ليس في المرآة" هو التعاون الثالث بين الروائي والمسرحي والناقد عباس لطيف،

 والفنانة نغم فؤاد سالم، بعد أن قدما مسرحيتي "تراتيل الحزان" في منتدى المسرح وفازت بجائزة

2000أفضل عرض مسرحي، و"مرايا" التي حصدت ثلث جوائز عام  .

 يقول المؤلف عباس لطيف لـ"العين": "لم تعد العمال الواقعية صالحة لمواجهة واقع ملتبس

 وسريالي، لذلك كان عملنا ترميزي�@ا وعلماتي�@ا، ويضيف.. اجتهدت المخرجة نغم فؤاد في تحويل النص إلى

 علمات وصور لتعمق من فلسفة العرض، واهتمت بالتكوينات وخلق موازين للتعبير عن أفكار

 ومضامين النص". وأشار إلى دور الشباب من الممثلين، وسماهم "مجموعة الجسد"، وقال إن دورهم

ا على بنية العرض، بل كانت محاولة ليجاد نسق تعبيري وتجسيدي يعبر عن م@ ل أو مقح�  لم يكن دورا مكم�

 أعماق الشخصيات وصراعاتها الوجودية. وكان هناك قصدية في توظيف السينوغرافيا والموسيقى

ا ميتافيزيقي�@ا أو  لتعزيز فكرة العرض، وربما لول مرة يشتغل العرض على فكرة النتظار لكنه ليس انتظار@

 ميثولوجي�@ا، بل انتظار امرأة ليس بمعناها الجتماعي، بل تحول انتظار المرأة إلى انتظار لفكرة الخلص

.ورمزية الحرية التي ل بد أن تشع� مثل طائر العنقاء الذي يتوهج رغم الحرائق ليحلق على رماده

ا في فك شفراتها، لنها باختصار مرآة  وبالفعل، فإن رمزية العرض، وصلت إلى الجمهور، ولم يبذل جهد@

10(لحاله، وذاته، وهزائمه، وانكساراته، وهو يتوق إلى حرية بين أشلء وطن يتمزق ).

 يحيل اسم المسرحية "إعزي�زه" إلى الموروث العراقي الشعبي، وهذا السم يعني فأل شؤم كما يعتقد ذلك

 أهل العراق، إذ إن "إعزيزه" هي أداة تGستخدم عن طريق السحر لثارة المشاكل وجلب الهموم في أي

.مكان تGرمى فيه، وهي عبارة عن عظمة في قدم الخروف تGستخرج منه بعد ذبحه

 وأوضح مخرج المسرحية باسم الطيب للجزيرة نت، أن المسرحية "تحاول معالجة المشاكل والسلبيات

 الموجودة في المجتمع العراقي على شكل ملفات موزعة في العرض المسرحي"، مبينا أن "كل ملف

."يناقش إحدى تلك المشاكل

11(فتصور الخراب الذي ضرب العراق بسبب الحروب التي خاضها خلل السنوات الماضية  ).



2015ندى عمران ، مجلة العين ،  (10) .

2015علء يوسف ،موقع الجزيرة الخباري  (11) . 

 اما مسرحية ( مطر صيف ) " تأليف علي عبد النبي وأخراج كاظم النصار على قاعة المسرح الوطني
  والمسرحية من أخراج المسرحي العراقى كاظم النصار وهو2012 - 7- 10يوم الثلثاء بتاريخ 

 صاحب مشروع اجتماعي وسياسي على صعيد المسرح الذى يمكن تسميته "حياة مابعد الحرب" وهو
 يرصد التغييرات التى حدثت على الفرد العراقي أجتماعيا وسياسيا وأقتصاديا وفكريا أي انه مرتبط

 بهموم وآلم ومعناة المجتمع العراقي الذي أكتوا من ويلت الحروب المدمرة والمسرحية تدور حول
 النتظار وعودة الغائب عن طريق تجسيد معاناة امرأة تنتظر عودة زوجها الذي غيبته الحروب ، فتمر

 المرأة بظروف قاسية ومؤلمة تترك بداخلها صدمة نفسية بسبب فقدان الزوج وهذه المعناة النفسية
 تترك أثرها على تركبيتها العقلية التي تفرز لديه تصورات افتراضية لستنساخ الرجال ليعود لها الزوج

 (المستنسخ) الذي يحاول ان يقنعها بانه الزوج الصلي. لكنها تتفاجأ بطرق الباب مرة أخرى ومجيء
 زوج اخر. وقد أعتمد المخرج في بناء رؤيته الخراجية من فكرة العمل الجتماعية المؤطرة بغلف

 سياسي ،وبما أن العرض المسرحي كان بسيطا في مضمونه وأفكاره وأطروحاته ، لذلك جاءت الرؤية
 المسرحية وطريقة المعالجة مشتته مما أثر على الصورة المسرحية بكاملها ، وأصبحت سينوغرافيا
 العرض المسرحي ناقصة وغير مكتملة . حيث يقول "مارسيل فريد نون في كتابه"فن السينوغرافيا

 ومجالت الخبرة " "السينوغرافيا هي "الفن الذي يرسم التصورات من اجل إضفاء معنى على
 الفضاء"وإضفاء المعنى والفكرة في والصول االى رؤية جديدة تجعل من المخرج مهتما بجميع

 المكونات التي تخلق تشكيل الفضاء وتنسيقه ،إذن فكان يجب على المخرج كاظم النصار بناء ومعالجة
 الرؤية الخراجية وهي العملية الهم في خلق عرض امسرحي برؤية مؤثرة وجديدة من اجل الوصول
 إلى التكامل الفني في العرض المسرحي فالرؤية الخراجية في العرض المسرحي جاءت وفق بالبيئة

 المكانية الرمزية حيث رمز لغرفة المرأة بميز التواليت الذي يمثل عندها الماضي الجميل في رباط
 الزوجية ، وبعض المكونات الخرى كاللعبة النحتية و قطع الملبس لمخلفات الزوج الغائب الحاضر ،
 والتي شكلت أستحضار الزوج في ذاكرة الزوجة المعذبة بشدة الفراق ، وقد تطفئ نار الفراق بغسل



 ملبسه في كل مرة للدللة على الشتياق طيلة غيابه، حتى اصبحت بل بريق . وقد كان لطرقات الباب
 تأثيرها الكبير في مجرى أحداث المسرحية حيث كانت تثير التساؤلت لدى الجمهور المسرحي ، من
 المعاناة وللم من جديد ومن ثم يلشى كمطر الصيف وتظهر البدائل لزوجها من جديد لكنها ترفضها

12(وهي رسالة اجتماعية سياسية  ) .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315329، 2012 ،محسن النصار ، منتدى الحوار المتمدن (12)

المؤشرات التي اسفر عنها الطار النظري

 دخول بعض الصدارات الحديثة من الكتب والمسرحيات لكتاب عالميين الى العراق كمسرحيات -1
.برخت وشكسبير

.تصور الخراب واوضاع البلد من دمار وحروب في السنوات الماضية -2

 اخراج لمسرحيات عالمية روميو وجوليت وهاملت ومكبث لما فيها من تاثر من المخرجين  .3
.والمؤلفين العراقين لهم

 معالجة مفردة الحرب من خلل طرح المشاكل الحرب والسياسية ومايحصل للبلد من ازمات سياسية .4
.وكذالك اجتماعية لما فيها من اثار نفسية على النسان وكذالك جسدية من جراء الحروب

 التاثر والتاثير في العمال المسرحية العالمية وكيف جعلها اخراجيا تواكب الظروف الجتماعية.5
. والسياسية والقتصادية ومن كل النواحي

. المعالجة في المسرح من خلل طرح المعانات التي يعيشها الشعب العراقي وكيف توظيفها للمتلقي.6

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315329
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الفصل الثالث
اجراءات البحث

 : مجتمع البحث
      - ( سبعة نصوص ( ينظر الملحق الخاص بمجتمع البحثأحتوى مجتمع البحث على   

 (  –  ) شملت–  علي عبدالنبي الزيدي فلح شاكر  لثنين  كتاب مسرحيين عراقيين   
2010-1987نصوصهم حدود البحث التي يحددها الباحث في دراسته من(  )  

ت أسم المسرحية  أسم
المؤلف

المخرج سنة التأليف

1 ترنيمة الكرسي الهزاز  فاروق
محمد

 عوني
كرومي

1987

2 حقائق في زمن الحرب  علي
عبدالنبي

 جاسم
الصكgر

1984

3 قمامة  علي
عبدالنبي

 احمد
موسى

1995

4 الجنة تفتح ابوابها متأخرة فلح شاكر  محسن
العلي

1995-
1998

5 حاويات بل وطن  قاسم
مطرود

 جاسم
صكgر

1998

6  افتراض ماحصل فعل الجندي
مجهول

 علي
عبدالنبي

 عباس
منعثر

2010

7 عودة الرجل الذي لم يغب  علي
عبدالنبي

رعد سعيد 2010

أختيرت عينات البحث بالطريقة القصدية وللسباب التية: عينة البحث   . 



1.  أن هذه النصوص المسرحية المختارة تنتمي بطبيعتها الى مراحل مختلفة مما يتيح
 للباحث الكشف عن المؤثرات التي كانت موجودة من خلل الحرب او الحروب
 وكبف اثرت على المسرح العراقي بمراحله المختلفة والممتدة حسب حدود البحث

2010-1987من (  )
2.  تناولت هذه النصوص موضوع الحرب بكل تأثيراتها الجتماعية، القتصادية، سياسية

من فترة أو حقبة زمنية.   . والنفسية

(( نماذج عينة البحث ))

أسم المسرحية أسم المؤلف المخرج سنة التأليف
1  الجنة تفتح أبوابها

متأخرة
فلح شــاكر  محسن

علي
1995- 
1998  

2 قمامة  علي عبدالنبي
الزيدي

 احمد
موسى

1995

 : منهج البحث
      (  – في هذه الدراسة لملءمة( تحليل المحتوى الوصفي   أنتهج الباحث المنهج 
. هذا المنهج لطبيعة البحث والخروج بالنتائج المتوخاة
: أداة البحث
: أستخدم الباحث الدوات التية     

1.  (  )qأضافة الكتب والمجلت والصحف والمعاجم والقواميس   الوثائق التي تشمل 
 . الى النصوص المسرحية العراقية

2.  أعتمدت الباحثة على ماتمت الشارة اليه في الطار النظري من مؤشرات لتحليل
. عينة بحثها بحسب الفترات الزمنية التي حددتها الباحثة

         

( تحليل نماذج عينة البحث )
1نموذج ( )



(الجنة تفتح ابوابها متأخرة )
1998 - 1995فلح شاكر 

: المتن الحكائي
ولكن عند,        تتحدث المسرحية عن قصة أسير يعود الى بيته بعد سنوات من الغياب 
 وصوله يكتشف أن أول من يتنكر له في هذه الحياة التي غادرها عنوة ثم عاد اليها بقدرة

 ... والمصيبة أنها تتنكر اليه للنها لم تعد تحبه أو لتميل له أو أنها,  هي زوجته   قادر 
 (  ) ويجيبها السير,  أنت لست زوجي  بل لنها لم تعد تعرفه   أستبدلته برجل آخر 

 ( وهذا هو الخط الدرامي الرئيسي الذي تأسست عليه(  الى هذا الحد غيرني السر  
,  , سياسية (  أجتماعية   حكاية المسرحية ومنعطفاتها التي أعتمدت عدة مواضيع 

 (  , تناولها المؤلف جميعا دفعة واحدة بأعتبارها سببا,  ودينية  ووجودية   عاطفية 
 . ومسببا مركزيا للحدث الرئيسي الذي تتمحور حوله وفيه المسرحية
 : تحليل النص
لقد أوجعت الحرب نومي بكوابيس كأن جهنم تتمرن على:        يقول المؤلف 

 ,  ...  ... فربما..  وأرجو أن يؤجل أستشهادي  قلت شهادتي ورجف قلبي  ذاكرتي 
 يستجد قول عن شعب أكلت منه عشرون عاما من الحروب والحصار كل أحلم التشهي ,

 ... فالعالم,  لرمينا في النسيان   شعب وكأنه أعد للنحر ولول ضمائر بعض الصوات 
13(الجديد ليعلمك بعذابات المقتول بقدر ما يبهجنا بشجاعة القاتل ) . 

حيث لغة,   أن هذا مانطلق عليه ببكائية الموقف ونشيد الحزن وتلوة الصراخ المكظوم 
وهاهم بعض السرى يعودون الى...   الشعر ممزوجتا بدماء وصبر العراقيين 

حيث يسألون عن المكان في,   بيوتهم 

 
1988 , 2695الفيات فلح شاكر، جريدة القادسية (بغداد) العدد  (13) .

فالحرب كابوس يرقص على أجسادنا في وضح النهار,   زمان أكل عليه الدهر وشرب 
وهاهو السير يبدأ يتلذذ برائحة تربة العراق...   كما أنها خسارة للطرفين 

 ..  ..  ... وشارع ليرى باب بيته الذي نكره مثلما.. وحارة  مابين مدينة  فيتذكر  
 ( التي تصر على عدم معرفتها له بحجة أن السر قد غيره( زوجته  نكرته 

أنت لست زوجي:  المرأه 
الى هذا الحد غيرني السر:   السير 

 ( في مسرح تعبيري مستخدما فيه مخزونه الصوري في( فلح شاكر  لقد أبحر بنا الكاتب 
أستبدلته مرارة الحياة,   حالة من اللشعور للحداث التي أنتجت واقعا مبعثرا مشوها 

 .. من ورد يفوح بعطر الحياة الى أشواك تمزق أحشاء من ليملك رغيف خبز



 ) .. والكرفس والسلك:  ؟  أهكذا تكون مملكتي بيتي تسكن حديقته الشواك   السير 
 .. لكي تصبح حمراء)  أين الورود التي رشفت دمي   . والرشاد والفجل والبصل 

  ( أن يصور لنا ما للحرب من جور وظلم بأن غيرت حتى من هم( فلح شاكر  لقد أراد 
 ( التي تغيرت وأنكرت زوجها حيث لم يعد الزوج(  الزوجة   ليسوا خلف قضبان الجحيم 

. يعرف أن كان بيته أم ل
بيتي ماتركته هكذا ول أريد أن أعود أليه وهو خرب:   السير 

 أن لسلوب فلح شاكر المأساوي والموجع الذي أستخدمه من أجل تحريك وتنويع وقيادة
ليتوانى عن قلب المأساة رأسا على عقب من خلل تساؤلنا,   أيقاع العمل نحو المام 

 ( ) يعرض لنا مأساة الحرب وخسائرها,  فلح شاكر وهاهو   عن مجرى سير الحداث 
 الفادحة التي قضمت رزما من العراقيين وغيرت أخرين عن معرفة وجوههم

 , لم ل أتغيروأنا الحي الوحيد:  ليلة أسري كافية أن تغير أشكال كل الناس   السير 
ول حتى آهة جريح...                  وسط الف الجثث ول صوت 

أحس بحبك لكنك لست أنت:     المرأه 
 ..  ... كلنا:  وما ذنبي أن كانت الحرب تهدي الطفال شوارب بيضاء  لست أنا   السير 

  عميان
 بلهاث القلب نهتدي الى بعضنا           

 ( في طرحه لمعاناة العائلة العراقية أبان الحروب الموجعة التي( فلح شاكر  لقد أجاد 
 مرت بها
 حيث غياب الزوج وكثرة المفقودين وأسرى الحرب التي أبعدت رب السرة عن عائلته
 وزوجته التي عاشت حالة من العزلة والوحدة وعدم أمتلكها أطفال كما أن نار الحرب قد
 أستعرت فدخلت الى داخل وجود النسان وأوقفت المستقبل لنها أكلت نصف السرير
 الذي يشير اليه المؤلف بانه بداية الوجود والمستقبل القائم على بذرة أمل تزرع في رحم

14(الحياة ) .
أنا ل أتذكر بأن لي أولدا:   السير 

 ... ؟:  لنك أسرت قبل أن  المرأه 
أن ماذا ؟:  السير 

ليس لنا أولدا لن الحرب أكلت نصف السرير:   المرأه 
كان من الممكن أن ننام على نصفه الخر:  السير 

لكنك أسرت قبل أن نتناصف السرير:   المرأه 

30/9/1998ذكرى الجبوري ، فلح شاكر على الهاتف ، جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد بل ،  (14) .



,  ( موضوعة الحرب وفي داخله أحساس دفين بعدم نهايتها ( فلح شاكر  ويعرض لنا 
 وهي تراكمات نقلتها الحروب وخاصة أبان الثمانينات وأيام الحصار وما بعده من أحتلل

ليس المر سوى أجازة من الجبهة وها أنا أعود الى الحرب:   السير 
 ( موضوعة الطفال بموضوعة الحرب وأستمراريتها من خلل أن( فلح شاكر  لقد ربط 

 الطفال يولدون وهم محملون بأدوات الحرب التي صنعت لهم ليكونوا مقاتلين ينزفون
q في سراديب السر والضياع q وترمي أجيال دما من أجل حرب خاسرة تأكل أجيال

 .....  ..... كيف ستستمر الحروب:  وأل    q  السير سيكون لنا أطفال

 ..  ..  ( والموت هو نهاية الحياة التي تهدي( بالموت  السر  فلح شاكر  حيث شبه لنا 
 الى زمن متوقف

جسد خامل ليعرف معنى للحياة الراكدة وغير المتحركة شبيهة..   لحياة فيه ولروح 
 بالموت الذي يسرق الروح من الجسد

 ,  , تلك اليام التي قضيتها:  لقد سرق مني أجمل أيامي السر أسوأ من الحرب   السير 
 في الجبهة
           ... أعني أسري,  لعود لشياء نسيتها منذ موتي   حالما بالجازة لعود اليك 

 ( )  ( ورغم فاجعة الموت( السر والموت العلقة مابين  فلح شاكر  ويصور لنا 
q من السير الذي ربما يقع في السر  والشهادة فقد كان الشهيد بمنزلتا أعلى وأكثر جلل

 (  ) كان يدر,  السير والمفقود  أضافة الى أن   بسبب تخاذله أو أستسلمه للعداء 
 لهله بالحزن الشديد بسبب لوعة النتظار مابين حلم ويقين وما بين أسير ومفقود ,

فأكلت سنوات,   فحرب الثمانينات خلفت دمارا أوقف العقول وأكثر الرامل ويتم الطفال 
15(النتظار من جسد النساء اللواتي أتعبهن مرار النتظار  )

 .. وكالحمل ساقوك الى السر:  فجرت ذئب أنوثتي  المرأه 
نفذ عتادي:  السير 

لم لم تمت وتعود الي شهيدا فأرتاح من أنتظاري:   .. المرأه 
, ولعل من هذه الزمات ,   فقد مر الشعب العراقي في أبان الحرب بأزمات عدة 
 التدهور القتصادي التي كانت تمر
 به العائلة العراقية وبوجه الخصوص من تركن مابين زوجة شهيد وأسير ومن تركت حائره

فقد دب,   مابين الثنين 
 الفقر والجوع وتردي الوضاع المعيشية ويظهر ذلك جليا من خلل حوار السير مع

يوسف حارس المدرسة(   )
  .... عمي يوسف ؟:  أستاذ يو  السير 
حارس المدرسة:  يوسف الحارس 

لكنك:  السير 



 ... الجوع جعلنا كلنا متشابهين:  أشبه المدرس   . يوسف الحارس 
تلك الرض التي أكلت جثثا,   فالنسان جائع ويموت لتلتهمه الرض لتشبع من الموت 

 , فقد زادت,  وذلك العلم الذي غطى المليين شاهدا على العصر   لتعد ولتحصى 
الذين كانوا في يوم من اليام يحلمون أن,   وتعددت المقابر التي تحوي شهداء الحروب 

 يربوا أبنائهم ليكونوا ذا شأن فأخذتهم الحروب التي ستأخذ أبناء أبناءهم لتموت الحلم
 ..   ..... لم القبور أكثر من الحلم:  رباه  يصرخ   السير 

وأنما..   حتى أن الحرب طالت الطفال والشيوخ فالحرب لم تكن فقط في الجبهة 
 تسري في عروق عاجز

17/6/1988 ، بتاريخ 6848سهام جبار ، المؤلف المسرحي (فلح شاكر) واحلم (الف ليلة وليلة) ، جريدة الجمهورية ، بغداد، العدد  (15)

ليملك الدواء وفي معدة طفل أتلفها رغيف من الشعير
وهل تظن أن القتال كان في الجبهات فقط:   يوسف الحارس 

أن لم يكن أين أذا:   السير 
في الشمس:  يوسف الحارس 

الشمس:  السير 
..  ... رباه :  كانت حرارته تخجل الشمس وأصرخ فوق السجادة   يوسف الحارس 

خذوه لبرد الجنة
رباه:  السير 
 ..  .. كن:  يارغيف كن عافية  وكبريائي الذليل يتوسل بالرغيف   يوسف الحارس 

 قمحا ل شعيرا
 (  )  ( تلك الزمة التي خلقها نظام الحكم( الحصار  في محطة  فلح شاكر  ويحط بنا 

 والشعب منهك جراء
حرب ثانية شملت حتى الطفال في أرحام أمهاتهم ومن,   حرب الثمانينات فالحصار 

 يتلذذون ويرضعون
وفي مشهد حارس المدرسة المؤمن المسكين أمام.   حليبا من صدر أم يرضع جوعا

 , مشهد موت أبنه
فصار يلهج,   يفقد صوابه ويبدأ بمناجاة ربه مثل أي صوفي فقد السيطرة على نفسه 

 بأسم الرب لنه أحس في قرارة نفسه أن الرب قد تخلى عنه في أحلك اللحظات
16(وأشدها قسوة  ).

 ..  .. ما أقرب الكفر من: أستغفرك  يا ا لم تركت أبنك في الحصار   يوسف الحارس 
 كفن جاء في
                     .  .  ..  .. و أننا نموت يا ا..  و و وحامد  أحمد    غير أوانه 



؟..                       فهل كان حساب عزرائيل أن يموت عشرون مليون في ساعة 
  رأفتا به
                      .. أللهم نسألك...  أللهم أجعل حجارة السجيل رغيفا   أرحمنا 
 بعض جنتك في
فأي جنة أن كان الصدر يرضع جوعا...                       جحيمنا الرضي 

ياحصار أنك تجعل من كل أطفالنا أنبياء لنهم كفروا بملذات الحياة قبل أن:   السير 
.. يعرفوها
         , وكيف يخلق النبياء,  كيف يكون الكفر أذا  . طفل زاهد عن مباهج الدنيا 

 وفي لوحة المسرحية الخيرة تشير المرأه بأن ساترها قد أنهار بأسره ورحيله عنها  
فالزوج كان سترا وساترا لها تنام,   طوال فترة السر التي نهشت جسدها ونخرته 

17(وتصحوا بضله  وظلله  ).

سقط ساتري فكم ألف عاهره ستخرج من جسدي لو:  ..... المرأه 
 , فأنا الذي ذهبت الى الحرب:  أنه ذنبي أنا   السير 

 بعد سنوات اللم الحاره وعذابات الشتياق التي أفرغت العقول وأدارتها الى غير مكاناتها
 ورغم مرارة الشتياق ولهفة الحلم الذي مر به الزوج السير والزوجه السيرة التي عاشت
كل مأسي الحرب من

قرر.   يأس وحرمان وشوق ولهفة وعوز وغيرها من المور التي خلفتها الحروب 
 ( سنوات الحرب ويتزوجا من( سنوات الظلم   الزوجين أن ينسوا كل ما دار في 

وقد أعطى المؤلف جرعتا من المل لقتل اليأس..  .جديد 
 ,  .. لنبدأمن جديد:  لنعد الى أسبوعنا الول من زواجنا  لننسى كل ماحصل  .المرأه 

1991 / 11/ 25 ، في 8046حسن عبد الحميد ، بكيت على نص انا كاتبه ، في جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  (16)
6253سامر المشعل ، مسرحياتي تمثل المسرح الشعبي العراقي ، مجلة الف باء ، بغداد ، العدد  (17)  

 ولكن فالسر عم البلد والزوجة ليست واحدة حيث أظهر لنا فلح شاكر في نهاية
 المسرحية مدى اللم الذي عم البلد وشمل الكثيرين من الذين ذاقوا السر وجربوه

 ونكروا في نهاية المطاف من قبل الزوجة ومن قبل الوطن الذي يناشده السير ليكون
 , وذلك,  حيث يرجع فلح شاكر الحداث الى بدايتها   ساترا له ليستعيد أستقامته 

 للدللة على أن قضية السر هي قضية باقية وعامة وغير منتهية وهي متجددة بتجدد
18(الحروب. )



 
2006 / 3 / 20فلح شاكر ، مسرحية جسر الئمة ، الحوار المتمدن ،   (18)      http:www.ahewar.org  

2نموذج ( )
(قمامة )

1995علي عبدالنبي الزيدي 



 تعد هذه المسرحية من المسرحيات  ذات الفصل الواحد وتدور احداثها في مكان ل
 يتعدى ان يكون صالة بيت واسعة� توجد هناك حركة كثير من الرجال يدخلون ويخرجون
 ولكن الشيء الذي يمكن ان نلحظه ان اغلب هؤلء الرجال يعانون من عوق جسدي
. في اطرافهم او نفسي
 حيث مسرحية قمامه واحدة من التي جسدت لما فيها من تأثيرات الحرب وتمتاز بحبكه
 رصينه ذات البناء الدرامي ومن حيث الموضوع وطبيعة وقوة الثارة والمعالجة لظروف
 الشخصيات التي عاشت ظروف الحرب وهذه المأساة كلها تعتمد فكرة اساسية واحدة
 هي الحرب وما فعلت،وما الى الجوع والحرمان يمكن ان يفعل بالنسان من تأثير داخلي
 يعيشه وهذا التأثير اما يخرج عن ما في دواخله او يبقى صامتا،حيث نجد في المسرحية

 ( كل شخصية عاشت التأثيرات من الحرب في( شريف،عفاف، الم  شخصيات ثلثة 
 ( ) التي فقدت ابنها بعد ما ادراكها الزمن.  الم فنجد شخصية   ظروف تختلف عن الخر 

 ( الزوجه التي تفقد زوجها وهي في اليام الولى من زواجها( عفاف  ثقله وشخصية 
 ( الذي ترك امه وزوجته في غياب وطول الحرب( شريف . و

 ( كـانت ترتيبـا ل أرسـطي حيـث( الزيـدي  ان ترتيـب هـذه الحـداث المسـرحية الـتي كتبهـا 
 اضـاف لهـا مفهـوم النتظـار مـن خلل طـرح افكارهـا فـي المسـرحية وكيـف ادركـت قيمـة
 النتظار وماذا يمكن ان يفعل الى النسان وما يولده لديه حيث نجد في المسرحية هذه
 الشخصيات الثلثة تدور حول معنى النتظار كل منهم يأمل ان يرى الخر ولكن كل هذه

19(الفكار تنعكس سبب هذا النتظار الذي يزرع لدى الشخصيات الحباط من الحرب  ).

صليت كثيرا ودعوت ا من: " الم
اجل ان تعود،دعوته حتى
، ملت دعواتي مني ، لي مالما
، غزيزا اللهم وحدتي ليس لي سواه
اذا كان يرضيك ان تأخذه مني فخذني

نتوقف تبكي ، تصيح( (معه الهي 
" وها انت تعود الى امك جثة متفسخه

 ( عندما يصبح البيت مكان للدعارة  ويتحول( الزوجة  وخاصة في شخصية الم وعفاف 
 المكان الى دخول وخروج العديد من الرجال حتى يدخل رجل علة كرسي معوقين بل
. ينظر باستغراب الى كل التفاصيل التي تغيرت في البيت .   ساقين يتفحص اجزاء البيت 
.  ( الزوج الذي ترك هذا المكان منذ زمن ( شريف  وإل هذه الشخصية هي شخصية 

 ( الى هذا العالم الذي( شريف  حتى كل شيء تغير فيه وأصبح يختلف عما كان يدخل 
وهو يعمم النظر بأرجاء البيت.  . تغير عن السابق 

"  ( شريف جديد( تخرج من غرفتها ... عفاف 



 ( شريف آخر( تخرج من غرفتها " الم 

(19)  : منشورات اتحاد( دمشق   علي عبد النبي الزيدي ، مسرحية قمامه ، عن كتاب عودة الرجل الذي لم يغب ، 
27، ص ) 2005الكتاب العرب ،   . 

 ( لنه ذهب الى الحرب سليما وعاد على حال( شريف  اول ما بدأ التأثير بدأ في شخصية 
)  ( زوجته( و الم  (ترفضه 

الذي كان يأمل بأن يجد شيء.  ترفضه حتى انهن لم يتعرفن عليه في اللحظات الولى 
 مختلف كل

 الختلف عما راه في الوقت الحالي فهو كان يأمل بترحاب ولكن تعكس الفكرة عندما
 ينعدم بأن امه وزوجته لم يتعارفا عليه،وكيف تبدأ كل منهن الستهزاء منه بكلمات بذيئة

 ( ) ( ) ( كلها( ايها المربع، او المستطيل انا نصف رجل من قذف بهذه الوساخة هنا  
 ( ) منذ لحظات الولى لمقابلة حتى( شريف خذ التأثير يعشه   كانت كلمات سخرية منه 

 تقول عفاف
" رضينا برجال بل ذراع ، وآخرين:  عفاف
بساق واحدة ، وقبلنا برجل قطع لسانه

ولكن ان نرضى بنصف رجل ، نصف..  .. واخر مشلول 
." .... هذا في منتهى الرخص يا عمتي

 حتى تقرر الم وعفاف برميه في القمامه حيث سمية هذه المسرحية بهذا السم
 لنها ل تعمل أل على رامي كل الشياء الرذيلة في القمامه واليوم تجسدت شخصية

 ( ذلك الرجل الذي أكنه الحرب الى ان يرمي بأقرب برميل في الشارع لعدم( شريف  
 فائدة يأخذ شريف بالصراخ وهو يقول بعدما كتم الصمت لفترات طويلة عن عدم التعريف
. باسمه

كنت اتصور كما عندما تشاهداني ستحملن على:  "  شريف 
" كتفيكما ، لكنهما كما يبدو ل يحملن الجثث

حتى يصيح "
الم تعرفاني:  شريف 
نعرفك:  عفاف 

من انت:  الم 
 ..  ...  ( انا شريف : ( انا شريف  يصيح فرحا 19(شريف  )"



 وحتى تبدأ مشاعر الم تتغير بعدما ادركت انه ابنها التي فقدته من زمن طويل حكاية
 اسمها الحرب وتدرك عفاف بأن اللغم بتر ساقيه ووجد نفسه أسير حرب حيث يأخذ التأثير
 الداخلي في نفوس الشخصيات واضحا حيث شريف الذي تحول التأثير لديه من سلبي الى
 اليجابي بعدما وجد نفسه امام أمه وزوجته بعدما عاشتا الم وعفاف التأثير السلبي التي

 ( نصف رجل بل فائدة بعدما تحول البيت الى شيء ول يمكن ان( شريف  رجع فيها 
 يفعل شيء شريف ليسد متطلبات هذا البيت التي كانت الم والزوجة تأمل ان تراه بشيء
 يختلف عن هذا الشكل حيث الحرب اخذت منه امه وزوجته وحتى البيت

" الى الذين انتزعوا منك بيتك ووصول كرسيا كهدية:   عفاف 
 ثمينة مقابل ان تعود اليه شبه رجل ، عد وشلهم

. عن عنوان بيتك القديم
هذا هو بيتي ، انا على يقين:  . شريف 

 ( ل باب لبيتك: ( تقاطعه " عفاف 
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 هنا يعيش شريف التأثير عندما يعلم ان امه وزوجته وبيته اصبح مكان للدعارة كل شيء
 قد تغير الشارع وبنات الشارع وحتى نفسية امه وزوجته بعدما علم ان زوجته مصدر

يحاول التخلص منها بالتفاق مع امه ولكن امه ل توافقه على الرأي.   قوت هذا البيت 
 كون المأساة التي عاشتها في غيابه من جوع وفقر وظلم حتى تقول له امه

ماذا كنت تنتظر ان نكون عندما عبت هذه الغيبة الطويلة:  "  الم 
 جدا ؟

 بيت بل رجل ، بل جدران ، امراتان في ليل ل ينتهي ، موحش ، كئيب ،
 في

مطبخنا يختبئ الجوع ، في غرفة زفافك البيضاء
ماذا كنت تنتظر ؟...  جليد ل يقاوم ، زوجه تحترق كل لحظة 

كان كليكما ان تنتظرني:  " شريف 

 ( المحاولة في ايجاد أي شيء من اجل ان يقف هذا العمل ولكن تبقى( شريف  اخذ 
 الم تخبره بأن بعدما ما فقدت الم من ابنها ومن خلل الدعوات الطويلة وحتى امل ان
 تراه جثه هامدة افضل من أي شيء وباعت كل شيء حتى نفسها مع الثاث وملبس



ينهار شريف على ماذا حدث في غيابه ول يستطيع ان.   شريف ولكن تأخرت يا شريف 
 يعمل أي شيء

                "  .. ل ادري:  احتاج الى الصراخ ، ان ابكي اه اصيح  .. شريف
" المهم ان تخرج هذي الغار من صدري                

 فقد شريف المل من امه واخذ يزرع المل مره اخرى مع الحبيبه الزوجه التي غادرها
 في اجمل اللحظات ويحاول معها ولكنها ترفض يحاول ان يقتلها ولكن لم يستطيع
فالحرب سلبت منه كل شيء حتى قوة جسدية

"  ..  ( ساقتلكما معا يحاول طعنهما: ( ابتعدي  يبتعد عنها شريف 
 ... ل يستطيع تتوقف يده تسقط السكين يظل يردد

" ل استطيع
 تعد العلقة التي كشفت كل خيوط المسرحية وأبعاد الشخصيات وضحت بشكل تام
 ودقيق اكثر عوامل التأثير التي حركت تلك الشخصيات التي تعد انعكاسا لما يحتاج المرء

ومن خلل هذه الحوارات التي دارت بين شريف.   القيام به تجاه الظروف التي مرت بها 
 وأمه وزوجته فهي تعد علمات تأثير علم شريف بعمل امه وزوجته حيث تلك الحوارات

 ( ان يجسد مفهوم التأثير عند( الزيدي  هي صراع بين عوامل داخلية وخارجية اراد منها 
 . الشخصيات
 ويستمر المسرحية والحوارات حتى تتفق الزوجة مع الم على وضع شريف في كيس

كل هذا هو يدل على ان النسان في.   القمامه وهو يحاول المقاومة لكن ل فائدة 
 بعض الحيان نكون الضعيفة امامه ويحاول ان يعيش معها فكلها سببها التأثير الذي زرع
 لدى الشخصيات منذ دخول شريف الى البيت وهذا ما حصل معه حيث يستلم الى المر
 الواقع من اجل التخلص من رائحة هذا الكيس

رائحة الكيس كريهة:  " . شريف 
كنا سابقا نضع فيه القمامة ونقدفها بعيدا:   عفاف 

" الن نفعل الشيء نفسه ما الفرق

 عبر شريف عما في داخله من تأثير داخلي حتى خرج من الكيس اخذ الكيس ويجلس
 امام الباب الى هنا ارادت الشخصية عن تعبر ما في داخلها ولكن لم تستطيع توصلت الى
. ان تبقى محبطه وان تعمل أي شيء من اجل العيش وكسب المال

ستجلس عن الباب تمسك كيسا صغيرا:  "  . الم 



 عملك فقط استقبال الزبائن وهم بدورهم
. قبل ان يدخلوا يضعون النقود في كيسك الصغير

ما رأيك..   سنعلمك كيف وماذا تنادي ها 
)  ... يصيح:  انا موافق ، موافق  خلصاني من الكيس  (شريف 

.موافق ، موافق ، موافق
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